الأحد الثاني بعد الصليب
( 2 كور 6 : 1 – 10 )( لو 6 : 31 – 36 )


" أحسنوا وأقرضوا غير مؤمّلين شيئاً، لتكونوا بني العلي ". بهذه الكلمة يدعونا الرب لنكون مجّانيين في علاقاتنا، حتى نكون فعلاً وحقّاً أبناء الآب. بكلام آخر، يقول لنا الرب، بما أنّ الآب مجّاني في علاقاته معكم، وبما أنّكم مدعوون لتكونوا رحماء وكاملين كما أنّه رحيم وكامل، لذا عليكم أن تكونوا، أنتم أيضاً، مجّانيين في علاقاتكم.


قبل أن نتوسّع في مفهوم المجانيّة في العلاقات، لننظر، ولو قليلاً، إلى مجّانيّة الآب. فالخلق، بحدّ ذاته، وجودنا ووجود ما حولنا، فعل حبّ مجّاني من قبل الثالوث القدّوس، إذ لا شيء أجبره على ذلك. اختيارنا لنكون مسيحيين، حاملين رايته الخلاصيّة أمام وجوه الشعوب كلّها، ليس لفضلٍ فينا، بل هو أيضاً اختيار مجّاني من قبله. غفران الخطايا، فعلٌ مجّاني. تنازل الكلمة الأزلي حتى حدود المادة، الخبز والخمر، لنتناوله، فعلٌ مجّاني. كل التدبير الخلاصي، وعنايته بنا، روحيّاً ومادّيّاً، هو مبادرة مجّانيّة من قبله. إذ كيف لنا أن نفرض عليه أن يتبنّانا أو " يشركنا في قداسته " ( عب 12 : 10 ) ! إنّه حقّق ويحقّق كلّ ذلك للأبرار وغير الشاكرين، لذوي الفضائل وللخطأة. وهذا تعبير مجّانيته في علاقته معنا.


أمّا أن يكون الإنسان مجّانيّاً في علاقاته مع سواه فهذا يفترض أن يعرف أوّلاً أن يكون مجّانيّاً في علاقته مع الله. فالصلاة، مثلاً، إن بقيت على مستوى الطلبات، ليست فعلاً مجّانيّاً. الصلاة يجب أن تصير عبادة وتسبيحاً لله، وحضوراً أمامه مؤمناً بأنّه هنا، حاضر معنا، وفرحاً بذلك واكتفاءً به. كذلك فالتقشّفات والصيامات، والتجرّد عن الأنا وملذّاتها، وكلّ أعمال التقوى، يجب، لتكون مبادرة مجّانيّة من قبلنا، أن تُحمَل كهدايا لتُقدَّم لله بنيّة إرضائه ومسرّته، pour Lui faire plaisir، وليس من أجل أن يهبنا عوضاً منها أموراً وعطايا.


فالمجّانيّة في العلاقة مع الله تعني العمل المستمرّ بكلّ هذه من دون انتظار أيّ شيء بالمقابل، لا في هذه الحياة ولا في الأخرى. المجّانيّة تعني القبول بهذه ال " كأنّ " التي تكلّم عنها القديس بولس في رسالة اليوم، أي القبول بكما لو أنّ الله لا يسمع ما نقوله ونفكّر به، ولا يرى ما نعمله، ولا يحسّ معنا بما نعاني منه. المجّانيّة تعني القبول بأننا لن ننتفع بشيء من جرّاء العلاقة مع الله، ومع ذلك نستمرّ في علاقتنا معه. المجّانيّة في العلاقة هي ذروة الحب.

أن تكون المجّانيّة ذروة الحب فهذا يعني أنّها تتطلّب من الإنسان أن يصلب فيه حركة ارتداد الأنا حول نفسها والإهتمام بما لها، من أجل الإلتفات، بالروح القدس، نحو الله، بطريقة مستمرّة، من دون أي رجوع نحو الذات. لذا فكلّ تفتيش في العلاقة مع الله حول ما جَنَته الأنا، وما وصلت إليه، يشوّه المجّانيّة في العلاقة، وبالتالي يُبعِد الإنسان عن أن يكون ابناً حقيقيّاً للعلي، مشابهاً له في أخلاقه وتصرّفاته المجّانيّة.

متى صار الإنسان التفاتةً مستمرّة نحو الله، صار مشابهاً لله في مجّانيّته في العلاقات، عندئذ يعرف كيف يكون مجّانيّاً في علاقاته مع الذين حوله، وما مفهوم المجّانيّة تجاههم.


بما أنّ المجّانيّة هي صفة الحبّ الإلهي، كما أنّها قمّة سلّم الحياة الروحيّة مع الله، فالإنسان لا يقدر من ذاته على بلوغها وعيشها. لذا، فلنسأل الرب روحه القدّوس، روح الحبّ المجّاني، لكي نقبل بصلب حركة ارتداد الأنا، ونعرف حقيقة الإلتفات نحوه، لنرتوي من مجّانيته، كما من ينبوع، فتتفجّر فينا ينبوعاً مجّانيّاً تجاهه وتجاه إخوتنا الذين حولنا، آمين.

